
 التعصب وأثره على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد

 جامعة طرابلس   ــ  كلية التربية جنزورــ   هنية امبارك محمد .أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ةــــــــــالمقدم

بين الناس في ألوانهم وأعراقهم  اختلاف  اأن وضع  - ىتعال -من حكمة الله  إن       

الأرض ويسعوا لقيام الحضارات المتنوعة فيها، ووضع سبحانه ا ليعمرو؛ وأنسابهم

ين أشكال من ب ، ولعل   فيما بينهم ي  د وضوابط تمنع الظلم والبغي والتعدـــــقواع ىوتعال

 ، فهو يلونالإنساني جتماعلالأكبر عدو  د  يع ىلإالعدوان ما يعرف بالتعصب، وهذا 

من أخط المشاكل التي تواجه  اواحد   عد  يالعلاقات العنصرية السلبية بين الأفراد، و

 .أهلية وفتن طائفية وصراعات داخلية ع المجتمعات في حروبضفهو ي ،الإنسانية

الليبي أحد المجتمعات التي تعاني من تنامي مشاعر التعصب في مختلف ويعتبر المجتمع 

ارتفاع وثيرة الصراع داخل  ىإل ى، والذي أد  م 1122مناحي الحياة، خاصة بعد أحداث 

 .إلخ .ي والفكري...و، فمنها الصراع القبلي والسياسي والجه البلاد

رة ـــــليضرب بأطنابه داخل الأسولم يقف أثر التعصب عند هذا الحد، بل تغلغل         

هة من وج، فهو الباعث الأقوى لبغضاء، ويزرع بين أفرادها الحقد والكراهية وا الواحدة

ق ومن هذا المنطل .للحروب الأهلية والنزاعات بين أفراد المجتمعنظر العديد من العلماء 

؛ رادين الأفالبحث لدراسة التعصب وأثره على العلاقات الاجتماعية ب سعيت في هذا

جعة النا الطرق ىالعمل على تبيان أسبابه وأثاره على الفرد والمجتمع والوصول إلة بغي  

 للتفادي سلبياته.

 مشكلة البحث:

القديمة والتي يرتبط بها العديد من المفاهيم  الاجتماعية التعصب من الظواهر د  يع      

 أن   اء،، ويرى العديد من العلم والطائفي والديني والجنسي والطبقي كالتمييز العنصري

ب نتجت في معظمها عن سب،  الحروب ىالصراعات الطائفية والسياسية والفكرية وحت

ا ولا سيما في مجتمعاتن ،كبير   بشكل   ظاهرة منتشرة ا، فهو إذ   وهو التعصبمشترك ألا  

 .و مذهبيأعلى أساس قبلي أو طائفي  العربية، خاصة تلك التي تقوم

 الفوضى إشاعة ىه يؤدي إلبين الأفراد، كما أن   التعصب يشجع على التناحر والبغضاء إن  

ق العلاقات الاجتماعية بين ز  ــــ، فهو يم ة المستضعفةيوالظلم، ويضيع حقوق الرع

 ك يحرم المجتمع من اللحاقذالبو ــــ، وه الفرقة بين أبناء المجتمع ىؤدي إلا ي  الأفراد مم  
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ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ   ﴿ ركب التطور والبناء يقول الحق في محكم آياتهب

َ عَلِ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللََّّ    (1).﴾خَبيِرٌ مٌ يوَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

وألوانهم  ا فالناس سواسية على اختلاف أعراقهم، ومذاهبهم ولغاتهم ولهجاتهم،إذ        

ارنا لهذا الموضوع، لمعرفة مدى ياخت لما سبق جاء ا، وتأسيس  الاجتماعيةومستوياتهم 

 وعلى المجتمع عامة لتسليط ،بين الأفراد الاجتماعيةتأثير التعصب على العلاقات 

جملة من النتائج والتوصيات  ىالضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، ومحاولة الوصول إل

 .البحث العلمي يتثر والتي نأمل أن

 تساؤلات البحث:  

 ما المقصود بالتعصب؟ وما العوامل المؤدية إليه؟  -2

 هل للتعصب آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد؟ -1

 ؟ ما أهم أساليب مواجهة التعصب؟ وما الطرق الناجعة لعلاجه -3

 أهمية البحث:

 يمكن تلخيص أهمية البحث في النقاط التالية:      

وما لها من أثار سلبية  ،هذا البحث ينطلق من ضرورة دراسة ظاهرة التعصب إن   (2

 ومدمرة كالفتن وغرس مشاعر الحقد والكراهية في المجتمع.

واحد فقظ بل بنظرة شمولية  الظاهرة ليس من جانب بدراسة البحث يقوم هذا إن   (1

في عين الاعتبار النظريات النفسية والاجتماعية المفسرة لظاهرة  متكاملة تأخذ

 التعصب.

في المجتمع  واضحة   بصورة  انتشار هذه الظاهرة  ىيرجع أهمية هذا البحث إل (3

والتي أخدت تتجدد باستمرار في عصرنا الحالي في ظل الظروف السياسية  ،الليبي

 والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

    أهداف البحث:     

 .لاكتسابهف على ماهية التعصب والعوامل المؤدية التعر   (2

 بين الأفراد. الاجتماعيةر السلبية للتعصب على العلاقات الأثامعرفة  (1

 .مواجهة التعصب وطرق علاجهف على أساليب التعر   (3

 مصطلحات البحث:  

أعضائها، ويتميز التعصب نحو جماعة معينة أو نحو  سلبي اتجاههو  : بالتعص   

ما يستخدم هذا المصطلح في العلوم الاجتماعية في مجال  ابوجود معتقدات نمطية وغالب  

 .(2)البحث عن الجماعات السلالية أو العنصرية
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على تعميمات  االاتجاهات العدائية نحو مجموعة معينة استناد   هو إظهار مجموعة من 

  .(3)للحقائق التي قد تتعارض معها اعتبارمستمدة من معلومات خاطئة أو منقوصة دون 

العلاقات التي تنشأ بين :   هابأن   الاجتماعيةتعرف العلاقات  : الاجتماعيالعلاقات    

يجة و نتأ .مصالح كل منهماتفاق بين من الا نسانين أو أكثر عندما يوجد نوعإكائنين 

 .(4)قد تنشأ نتيجة لاختلاف مصالحهم التيالصراعات و للحد من أذه المصالح لتقارب ه

 منهج البحث:

حيث  ،أنسب التصميمات البحثية لهذا البحث على المنهج الوصفي والذي ي عد   الاعتماد تم  

لما تم جمعه من معلومات وحقائق تتعلق  ايتم رصد ووصف الحقائق وتفسيرها طبق  

 بموضوع الظاهرة.

 : لبحثنوع ا

دراسة نظرية تعتمد على جمع المعلومات حول الموضوع المثار للبحث وتفسيرها 

وتحليلها لغرض الحصول على إجابة للتساؤلات التي طرحها الباحث ب غية الوصول إلى 

 .نتائج علمية

 الدراسات السابقة:

نتشاره في اماهيته و بعنوان )التعصب( ،  فةــــــــعلي وظ:   ةــــــــــــــــــــــــدراسـ 1

نة من طلاب جامعة الكويت يع ىعلجريت هذه الدراسة أ   (5)1111الوطن العربي سنة 

ي ف وانتشارهأبعاد وحدود التعصب  استكشاف ىوهدفت إل وطالبة   اطالب   427بلغت 

وسيلة ك ةالاستبان ىستكشافي وعلواعتمدت على المنهج الوصفي الا ،الوطن العربي

 : وكانت النتائج كالتالي ،لجمع البيانات

 ا. ضمني  التعصب في العالم العربي يأخذ شكلا   بينت الدراسة أن   -

الدراسة على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والسلام والحق والعمل على  كدت  أ -

 شاعة تلك القيم.إلام للإفادة منه في التوظيف الثقافي والتربوي للأع

م الطائفي ث التعصب القلبي العربي هو في الوطن ةمنتشرالشكال التعصب ر أثأك ن  إ -

 .       ثم الديني ثم العائلي

نتماء في حد مظاهر الاالتعصب كأ : بعنوان، علي عبد السلام : ة ـــــــــــــــــدراســ 2

هم الأشكال المترتبة على ألى التعرف على إوالتي تهدف  (6)(1112) صعيد مصر

 يدوالسياسية والثقافية وتحد والاقتصادية الاجتماعيةت جالاي في المبلالتعصب الق

شخص  313نت العينة منوتكو   .ر على التعصبـــــــالعوامل والمتغيرات التي تؤث
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واعتمد الباحث على المنهج الوصفي  ، سوانمون إلى قبائل صعيدية في محافظة أينت

 :كالآتيتائج وكانت الن ،ع المعلوماتستبانة كوسيلة لجملاا التحليلي لجميع البيانات وعلى

 ي مع وجود تأثير كبير للتنشئةبلعوامل التعصب القمن أهم  ةعتزاز بالقبليالا إن   -

 .جتماعيةالا

يصل قد ذي حدة التعصب المثيل السياسي لكل قبيلة يخفف من تحقيق العدالة في الت ن  إ -

 إلى التصفية الجسدية.

والإعلامي في مواجهة التعصب  ،دت الدراسة على ضرورة تفعيل الدور الثقافيشد   -

 والتوعية بخطورته على كافة المستويات.

 بعضستكشاف ا:  عبدالرحمن البريدي بعنوان عبدالله: ة ـــــــــــــــــــــــــــــدراســ 3

 (7)،" 1121ربية عتباره ظاهرة مسكوت عنها في البيئة الادارية العاببعاد التعصب أ

من جامعة القصيم في  وطالبة   اطالب   919نت منجريت هذه الدراسة على عينة تكو  وأ  

انات كوسيلة لجمع بي ةانواعتمد الباحث على المنهج الوصفي وعلى الاستب، السعودية

بعاد التعصب في الوسط  لهدف من الدراسة هو استكشاف بعض أوكان ا ،ينثالمبحو

 -:هداف كالتاليوكانت الأ ،داري والاجتماعيالإ

ير ومن أبرزها تأث ،تواجد التعصب وانتشاره ىت إلهناك العديد من الأسباب التي أد   ن  إ -

 الوالدين والمعلمين.

 قتصادي.والا يجتماعي والمناطقالاالتعصب بين أنواع عالي رتباط اوجود  -

 على الأطر الاجتماعية والأكاديمية. ةوانعكاسات سلبي ةالتعصب له أثار سلبي ن  إ -

   الدراسة على أهمية البعد التربوي والتدريس الجامعي في تخفيف حدة التعصب. أكدت   -

 الدراسات السابقة:التعقيب على 

رة اجتماعية موجودة في كل ـــــالتعصب ظاه راسات بأن  الد  لاحظنا من تلك       

من تنامي مشاعر  خاصةالمجتمعات  وتعاني ،المجتمعات الحديثة والقديمة والنامية

في هذه  ةالتعصب المنتشر كثر أشكالأو ،التعصب في مختلف فعاليات الحياة الاجتماعية

لى سلبية ع انعكاسات الذي لهالمجتمعات هو التعصب القبلي والمناطقي والمذهبي، و

ه أن   ىفلا أدلة تشير إل .التعصب مكتسب كما تؤكد الدراسات على أن   الحياة الاجتماعية،

 .يةالاجتماعولكنه مكتسب من عدة عوامل أهمها التنشئة  ، نسانيةفطري في النفس الإ

إبراز أهمية دراسة ظاهرة  ىاتفقت دراستنا مع هذه الدراسات في كونها تهدف إل وهكذا

ي ف هذه الدراسات عواختلفت دراستنا م .التعصب وخطورتها على الأفراد والمجتمعات

 وثقافتها.جريت فيها الدراسة واختلاف مجتمعات البحث التي أ  الفترة الزمنية 
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 رة للتعصب:ــــــــــــــــــــــــــالنظريات المفس

التعصب يؤدي وظيفة  ترى هذه النظرية أن   العدوان: -نظرية إزاحة الإحباط  ـ أولًا 

وذلك  ،تمن توتر وكراهية واحباط مكبو تمل في النفسعي م  عنفسية تتلخص في التنفيس 

هو "حالة نفسية تنشأ عن والحيل الدفاعية للدفاع عن الذات والإحباط  عن طريق احدى

الإحباط ينتج عن الاخفاق  أي أن   ،(8)ف المرغوب"إعاقة الفرد عن الوصول إلي الهد

الشعور بخيبة أمل  في الوصول إلي الهدف المرغوب، بسبب وجود عائق ما، أو هو

 احباطه ، ويكتمل الاحباط بعجز الفرد المحبط عن الرد على مصدرنتيجة مصدر ما

ن ع فيأخذ شكل الرغبة في ممارسة السلوك العدواني أو التعصب وذلك لأجل التنفيس

 بعض الباحثين أن التعصب نوع من النرجسية أو عشق الذات.، فيرى الإحباط

العدوان يظهر نتيجة للإحباط في كل  الاحباط يسبب العدوان، وأن   فالنظرية ترى بأن   

ا في بعض الأحيان، ولكنه ممكن   الحالات وقد يكون العدوان المباشر ضد مصدر الاحباط

انه أو ه عندما لا يتمكن الفرد من ممارسة عدوا في أحيان أخرى، أي أن  لا يكون ممكن  

ديل شخص ب إزاحة تعصبه أو عدوانه على ىيضطر إل هن  إتعصبه تجاه مصدر احباطه ف

     .(9) أو جماعة أخرى بديلة

ية وبيان للعصب تهبن خلدون في دراساينطلق  بن خلدون عن العصبية:انظرية ــــ   اثانيً 

لتاريخ ا ا، وحركةعموم   عيةجتماتلعبه في الحياة الا ىلإ، والدور  الأساس الذي تقوم عليه

 الاجتماع، من فكرته في "الوازع" الذي جعله ضرورة من ضرورات اخصوص  

جتماعي وليس الوازع بن خلدون بالوازع هو الوازع الااد ـــــوالتعاون، ويقص

    .(10)خلاقيالأ

تماعية رابطة اجهي و ،في البشر ها نزعة طبيعيةابن خلدون العصبية بأن   رفقد فس        

 اا، تربط أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة ربط  مع   سيكولوجية شعورية ولا شعورية

ى يتعاونون علالذين يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد  امستمر  

 وحتى ،الدولة للتأسيسالعصبية ة أهميعلى بن خلدون ا ؤكدوي .دفع العدوان عن أنفسهم

ة تربط بل هي رابط ؛أو عشيرة فقط رابطة تربط أبناء قبيلةاضمحلالها فهي ليست  إلى

 ضد أي عدوان خارجي. اأفراد المجتمع الواحد وتدفعهم للترابط مع  

صلاح المفاسد وتقويم لإة، يقوة العصب ىبن خلدون العامل الديني إلاوقد أضاف      

البدع  وفرض السيطرة،" فالتغلب انما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة 

فالقلوب إذا تداعت إلي أهواء   من الله في إقامة دينهة وتأليفها، أو بمعونوجمع القلوب 

رفضت و الباطل والميل إلي الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف، وإذا انصرفت إلي الحق
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 الدنيا وأقبلت على الله اتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون

 العامل الديني لا يمكنه التغلب على ما هو سياسي بن خلدون أن  ا ويرى( 11)"والتعاضد

ولو  ى عبر القنوات السياسية ولا يمكن إنجاز مهام التغير الاجتماعي والتاريخي حتإلا  

لى تظل هي القادرة وحدها عالقوى السياسية  اكتسبت صبغة التغير صبغة دينية، فإن  

، فالتغير والاصلاح لن يتحقق الواقع الملموس ىحيز الوجود وترجمتها إل ىإخراجها إل

داء  إذا انطلقت على أساس التلاحم الاجتماعي والديني والسياسي سابق يعطي الأإلا  

الهدف المنشود "وهذه من أهم الشروط التي تسهم في قيام دولة  الضرورية لتحقيق

 ."(12)وعصبة قوية

 :التعصب ـالمبحث الأول 

وجود اتجاه نفسي لدى الفرد أو جماعة  ىإلمفهوم التعصب يشير  : . مفهوم التعصب1

ين ضد ؤثر فيه ويدفعه لسلوك معا بسبب خبرات ماضية ت  المجتمع يسيطر عليه انفعالي  

معتقدات وال معه في الأفكار أو يتفق خر يختلفآمجتمع أو أو مع فرد أو جماعة 

 قيقتها.دليل علمي يثبت ح ىولو لم تستند إل ،والتصورات التي يرغبها ويتصور حدوثها

تحريف وتشويه وإساءة تفسير الواقع والأحداث التي  ىالمتعصبون إل وينزع الأفراد

ين جميع الأفراد الذ  بأن  مثلا   ، فقد يعتقد المتعصباتتعارض مع آرائهم المحددة سلف  

ام حك، دون التأكد من هذه الأيختلف معهم في الرأي هم كسالي أو أغبياء أو ما شابه ذلك

على كل من يتعارض معها  اهذه الشخصيات عادة ما تحمل حقد   وصحتها وبذلك فإن  

في الرأي، أو يتناقض معها في الاتجاه فهي شخصيات عدوانية متسلطة ومتعصبة ضد 

       .(13) امتجمد   اولا يتحمل إلا فكر   الأخر،

يرها يستمد من معاي: اتجاه سلبي يتبناه أعضاء جماعة معينة  هيعرف التعصب بأن   -

    .(14) القائمة ويوجه نحو جماعة أخرى وأعضائها الأفراد

ي يقوم على أساس أحكام مسبقة وإدراكان ومعتقدات اتجاه نفس :هبأن   اويعرف أيض   -

معرفة كافية أو حقيقة  ىتتعلق بشخص ما أو جماعة أو مبدأ معين، ولا يستند إل

     .(15) علمية

 بالتعصب: المفاهيم المرتبطة -2

به التمييز الظالم أو الجارح للمشاعر ويرتكز التمييز فقط على  ويقصد : التمييز (1

عضوية جماعة خاصة تكون فوائدها الإيجابية لصالح أعضاء الجماعة، وأضرارها 

، يرتبط التمييز بالجانب السلوكي للتعصب، وهو الجماعة الخارجية على أعضاء
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والعلاقات التي يقوم بها المتعصب ضد غيره  يعني الأفعال السلوكية والتصرفات

      .(16) من الأفراد الأخرين

 وهي المفهوم المرادف لمفهوم التعصب العنصري عند النفسيين، ولكن العنصرية: (2

ه لعناصر ستغلالايدلوجية التي تؤكد سيادة عنصر أو جتماعيون تلك الإيقصد بها الا

و أ البيولوجيتدني في ال عتقاداتللا ايدلوجية تتضمن إطار  ه الأذه ى، وأن  رأخ

عادلة المعاملة غير ال ستخدام مثل هذه المعتقدات في تبريراالثقافي عنصر معين، و

    .(17) لأفراد هذه الجماعة

 الأمور من زاوية أن   ىيوصف التمركز العرقي بأنه " النظر إل التمركز العرقي: (3

خرين على الجماعة التي ينتمي إليها المرء هي مركز كل شيء، والحكم عن الأ

اتها ذجماعته هي مرجع هذا الحكم، فكل جماعة تغدي غرورها وفخرها ب أساس أن  

  .(18)"من هم دونها ىحتقار إلاها هي الأرقى، وتمجيد مقدستها، وبالنظر ببالتباهي بأن  

 التعصب في الجانب المعرفي من السلوك، مع مفهوم مفهوم التصلب يتداخلالتصلب:  (4

من المعارف والمدركات والمعتقدات التي يكونها  ا كانت أفكار المتعصب تتكونذفإ

 التي يكتسبها، فإن   أخرى أو مجتمع أخر في إطار محتوى الثقافة الفرد عن جماعة

التي  والمعتقدات راك محتوى المعارففي إد اا وأشد تعصب  يكون أكثر عمق   التصلب

كان  االمتصلب ضد الأخر أي  درجة شدة الفرد  ن  إؤمن بها ويعتقد بصحتها، ولهذا في  

من درجة شدة الفرد المتعصب في  ىأقو اأو جماعة أو مجتمع   اخر فرد  هذا الآ

    .(19) الموقف نفسه

 ،اللفظ غم تقارب المعنيين فيعن مفهوم التعصب ر  يختلف مفهوم العصبية العصبية:  (5

تقوم على صلات الدم والقربي، فالعصبية تعني جماعة محددة تربطها رابطة قوية 

 لوتجمع بينهما وحدة المصالح المشتركة سواء كانت مادية أو اجتماعية، وقد تتحو  

رتبط خاصة إذا أ هذه الحالة يتخذ التعصب اتجاها سلبياتعصب وفي  ىالعصبية إل

ير إيجابية ربما تكون ضارة لفئات أو جماعات بالتحيز وأعتمد على اعتقادات غ

     .(20) أخرى

  أشكال التعصب: -3

رؤوسين والم والرؤساءلاحظ بين الأغنياء والفقراء وي   : التعصب الطبقي أو الطائفي  (2

وبموجب التعصب الطبقي لا يتعامل  والريف والمدن، وأصحاب العمل والعمال
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المنزلة الاجتماعية أو المقيمين في نفس حيه  في  مع الأفراد الذين يساوونهالفرد إلا  

  من هم في مستوى مكانته الاجتماعية.السكني، ولا يتزوج أو يصاهر إلا  

ويتمثل في الاتجاه العدائي تجاه الأقليات العنصرية، ويوجد بين  التعصب العنصري:  (1

ل ، كما يتمثل في معاملة الدوالبيض والسود مثلما ما هو موجود في أمريكا

 العداوة في العلاقات الشخصية. ىالمستعمرة للدول التي استعمرتها، وهو يقود إل

هو حالة من التزمت والغلو في الحماس والتمسك الضيق بعقيدة أو  التعصب الديني:  (3

خرين، والصراع ضدها ستخفاف بآراء ومعتقدات الآالا ىا يؤدي إلفكرة دينية، مم  

الديني عندما يستفحل ويجافي ما ينص عليه الدين ين يحملونها، والتعصب ذوضد ال

 ه يهدم كيان الأمة ويبت الشقاق في صفوفها.ن  إالحق، ف

 لوهو السائد بين الذكور والإناث، فهناك قوالب نمطية جامدة تقل   التعصب الجنسي:  (7

الرجال يتسمون بالكفاءة والاستقلال في حين تتسم النساء  ن  إمن مكانة المرأة، حيث 

 يبالتعاطف والتعبيرية كما يشك البعض في ذكاء المرأة، وفي قدرتها على تول  

 مناصب إدارية وقيادية.

ر سياسي ي فكوهو يتمحور في التعصب حول تبن   :والإيديولوجيالتعصب السياسي   (3

 هذا الفكر السياسي ىاسي الذي يتبنالحزب السي ىمعين، والسعي للانضمام إل

المغايرة له، وفي التعصب السياسي يضحي الفرد خرى فكار الأوصعوبة تقبل الأ

   .(21)ويصعب عليه تقبل الآراء المعارضة ؤمن به،بروحه فداء للنظام الذي ي  

أو  شيرةالمولاة بشكل تام للقبلية أو الع هف التعصب القبلي بأن  عر  وي   التعصب القبلي:  (2

 الى شأن  عأتعصب فوقي يعتبر القبيلة  هالعائلة ومناصرتها ظالمة أو مظلومة، أي أن  

        .(21) من القبائل الأخرى

 أسباب التعصب:  -4

مع الواحد لمجتوالعرقية والثقافية داخل االجماعات المذهبية والسياسية  د وتباينتعد   -

 لتعدد الاختلافات ونمو اتجاهات التعصب. اخصب   اما ينتج عنه مناخ  

ا ينتج مم   ،جتماعي السريعاختلاف النظم الاجتماعية والمؤسسية بسبب التغير الا -

 حدوث الصراع والتعصب. ىيؤدي إل ىلإعنه فقدان التوازن والقلق 

وتمسك  ،تاحة فرص الحوار بينهاإانعزال الجماعات داخل المجتمع الواحد، وعدم  -

 كل جماعة بآرائها ومبادئها.
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نسجام بين مكانات، وعدم التعاون والاحساس بالحرمان وقلة الموارد والإالإ -

الجماعات يشجع على التنافر، ويقلل من التجاذب، ومن ثم يغرس بذور 

   .(23)التعصب

 التعصب: ىالعوامل التي تؤدي إل  -5

 نوعين: ىتصنيف هذه العوامل إل يمكن  

  ترتبط بالفرد، أي بتكوينه النفسي.عوامل 

 ترتبط بما يحيط الفرد من جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية  عوامل

 وفكرية.

 : العوامل التي ترتبط بالفرد:أولًا 

 ل  الفرد يحت الشعور بأن   ىمثال ذلك الحاجة إل محاولة الفرد إشباع بعض حاجاته: (1

 ىأفضل منهم، فقد تدفع مثل هذه الحاجة الفرد إل هبين الأخرين وأن   امرموق   امركز  

حيث يتيح له الفرصة لاحتقار البعض أو التعالي عليهم  ،تقوية هذا الاتجاه العنصري

 ه أفضل منهم.الشعور بأن   ىلإشباع حاجته إل

الفرد الذي يعيش تحت ظروف الفقر والتي تجبره على  إن   الحاجات الاقتصادية: (2

اعتقاد  ىا يجعل البعض من الفقراء إل، مم  علني   سؤال الغني الذي قد يحتقره بشكل  

 له حقا لدى الغني فيحلل له الانخراط في النهب والتعدي على الأخرين. أن  

ة لمن الفرص فالتعصب وما يعبر عنه من سلوك عدائي يعطي التعبير عن العدوان: (3

يعاني من احباطات مختلفة من عدوانه الذي ينتج عن هذه الاحباطات في مجال قد 

 ىة إللا شعوري الفرد لجأ بصورة   هذه الحالة أن   قال في مثليتسامح فيه الجميع، وي  

لية دفاعية لا شعورية، يلجأ إليها الفرد حينما يتعذر آوهي حيلة  ،بدالحلال أو الإالإ

و لأخر التعبير عن انفعال في مجال جماعته التي أختارها أو أرتب عليه لسبب أ

 بها.

من القلق ومشاعر الإثم المرتبطة بنقائض يدركها  اتلخص  فقد يلجأ الفرد  الإسقاط: (4

 إسقاط هذه النقائض على الأخرين. ىفي شخصيته وسلوكه إل

 العوامل التي ترتبط بما يحيط الفرد: ـ اثانيً 

لدى  قد تقوم الأسرة بدور تنمية الاتجاه العنصري رة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالأس (1

ي أن ه ينبغعن طريق تلقين الطفل، أن   مباشرة   وقد يتم هذا الدور بصورة   ،أطفالها

لمدركات معينة حول  اخاصة وأن يكون مدرك  أو يشعر بمشاعر  امعين   ايسلك سلوك  

 رية.أفراد الجماعات العنص

109



، فالفرد يكتسب منهم الاتجاهالأصدقاء لهم دورهم في تنمية هذا  :الأصدقاء  (1

 وقيمة وسلوكه، وشأن التعصب في ذلك شأن بقية الاتجاهات والمعايير. ماتجاهاته

 وة "صانع القرار":دالق  (3

يكون أي صانع القرار لا يفقه في دينه ولا مجتمعه ولا يعي المسؤولية الملقاة  فعندما 

أو  اشر  مب ا أن تكون أضرارها عامة بشكل  فتجده قد يتخبط في قراراته فإم   ،على عاتقه

   .(24)معينة أو على مستوى الفرد البسيطعلى مستوى جماعات 

 ثار السلبية للتعصب:الآ -6

 على المستوى الفردي: -أ

 تكوين نمو الذات السالب لدى الفرد فيشعر الفرد بالعدوانية  ىالتعصب إل يؤدي

 والنقص والازدراء، ويشعر بالإحباط والفشل في كل مواقف الحياة واتجاهاتها.

 يثير التعصب مشاعر الكراهية والحقد بين الأفراد في المجتمع. 

 الخوف من المجهول والهروب من الواقع بالقتل أو الانتحار أو  ىالتعصب إل يؤدي

 .الإدمان على الكحول والمخدرات

 :الاجتماعيلى المستوى ع -ب

 التنافس والصراع بين الفئات والجماعات في المجتمع، ويشجع  ىالتعصب إل يؤدي

 على التقاتل والتناحر ورد الثأر والعدوان.

 تكتسب كل منها  متعددة، دينية ظهور جماعات وأحزاب ىيؤدي التعصب إل

 خصائص ثقافية مختلفة، يصعب تجانسها وانصهارها في كيان المجتمع الواحد.

 مع أو اجتماعي، يطمح إليه المجت يقوض التعصب كل بناء تنموي سياسي أو اقتصادي

 ويعمل على تنفيذه. 

  (25)والسيطرة على البلادالباب أمام الدول الأخرى للتدخل يفتح التعصب.   

 )كما هو الحال والواقع في المجتمع الليبي(. 

 طرق مقاومة التعصب:

توافر الإرادة والعزيمة الصلبة بين الأفراد في المجتمع والقضاء على هذا الوباء  (2

 الذي ينهك المجتمع ويفتت أجزائه. الخطير

يق حدة للعمل على تحقتكوين جمعيات ومؤسسات دينية وخيرية تتعاضد فيما بينها  (1

الصراع الناشئ بسبب التعصب، واختيار قادة وزعماء لها، يكون الهدف منهم لم 

 في اتجاه واحد وهو صون الوطن والحفاظ على أمنه ووحدته. شمل كل الناس
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إصدار تشريعات قانونية تستهدف ضمان حقوق كل الأقليات والفئات المغبونة في  (3

 طن وحمايته.المجتمع وإشراكهم في وحدة الو

العمل على معالجة كل أثار التعصب النفسي والاجتماعي، برد الظلم وتعويض  (7

الحقوق المسلوبة، ومعاقبة مستغلي ظروف التعصب، والعمل على تجفيف منابعه 

للتخفيف من حدة الأثار النفسية والاجتماعية الملحقة بفئات أو والانتصار للمظلوم 

 ف والظلم الاجتماعيجماعات الغبن التي نالها الإجحا

  :العلاقات الاجتماعية ـ المبحث الثاني

  : ةـــــــــمفهوم العلاقات الاجتماعي -1

ر أو تجاوب يقع بين شخصين أو أكث أو تفاعل  أي اتصال:   ها )كينز بيرك( بأن   هاي عرف

والثانوية للأشخاص الذين يكونونها ويدخلون ضمن  لغرض إشباع الحاجات الأساسية

 . حدودها

من  ىلإ الموقف ىلكي يشير إل امصطلح يستخدم غالب  :   ها ن  أويعرفها )ماكس فيبر( ب  

لوك في اعتباره س يأخذ كل منهما اخلاله يتفق شخصان أو أكثر في سلوك معين وأيض  

 الأخر، بحيث يوجه سلوكه على هذا الأساس.

 خصائص العلاقات الاجتماعية: -2

 العلاقات الاجتماعية للجماعة الأولية: خصائص -أ

 ا.ني  أساس ارتباط الأعضاء انفعالي عاطفي وليس عقلا ن  إ 

 مصالحه بمصالح الجماعة، وبهذا لا يسعى العضو لمتابعة مصلحة  يحدد العضو

 ذاتية إذا تعارضت مع مصلحة الجماعة.

 راع بين الص احيان  وأ ،العلاقات بين الأعضاء لا تنفي وجود مستويات من التنافس ن  إ

 الأعضاء.

 خصائص العلاقات الاجتماعية للجماعة الثانوية:-ب

 بناء تنظيمي يرتبط بإمكانية تحقيق أهداف التنظيم ويشمل هذا النوع من تقسيم  قيام

 العمل والأدوار والإمكانات.

 مثل هذه التنظيمات بوجود حالة مستمرة من التصحيح وإعادة التوجيه. تتصف 

 فكارهمأد الأعضاء وضبط تنظيم الجماعة نظام عقاب وثواب، لحفز جهو يتضمن 

   .(26)وأفعالهم
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منظومة العلاقات الاجتماعية السائدة  ىعل تأثير التعصب  ـ المبحث الثالث

 : بين الأفراد

ها الفرد، ب نتيجة للمواقف والخبرات والتفاعلات الاجتماعية التي يمر   يعتبر التعصب     

 صدقاء...الخ.علام والأوالمدرسة والإ الفرد هذا التعصب من الوالدين يكتسبحيث 

 يعد  ك الواقع وادرإويصم ويشوه  ، فهو يعم   جتماع الانسانيعدو للا فالتعصب هو أكبر

تور حامد ، ويصف الدك والتفكير بطرق تتفق مع اتجاه التعصب والجماعة للشعور الفرد

عمي ي " التعصب أن    - رشاد النفسيوالإ التوجيه ه ـ ران في كتابــــــالسلام زه عبد

  ."مع الفرد إلا ما يريد أن يسمع، ولا يرى إلا ما يريد أن يرىــــــويصم فلا يس

سيئة ومدمرة  ، ونها عنه لما له من أثار الأعمىر الإسلام من التعصب ذولقد ح     

ِ جَمِي ﴿:  -سبحانه وتعالي  - الله على الفرد والمجتمع عامة، يقول عاً وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللََّّ

قوُا  ـ نَّ هَ وِ إ ﴿ :    -جل وعلا  - ويقول (2)﴾وَلَا تفَرََّ حِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ ــــــ ةً وَ  تكُُمْ أمَُّ ذِهۦِ أمَُّ

 .(27) ﴾فٱَعْبدُُونِ 

 ، وعدم التفرقة والتعصب لأي طرف الاجتماعيرها من الآيات التي تدعو إلي وغ   

يها عن أبي ف النبوية التي تدعو إلي نبد التعصب، والتي الأحاديثوكذلك نجد الكثير من 

دٌ إنَّ ربَّكمْ واحِ  " :  - صلي الله عليه وسلم  -سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 لأسودَ ألا لا فضلَ لعِربيٍِّ على عجَمِيٍّ ولا لعِجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا 

 .(28) "على أحمرَ إلاَّ بالتَّقوَى

ـفالتعصب يمث        في ية جتماعق الاـــــالعلائ نها تفريقأالنار المحرقة التي من ش ل  ـ ـ

 فة والوحدة وتنثر فيه بدور التفرقة.المجتمع وتسلب منه روح الأل  

 يلي:ويمكن توضيح تأثير التعصب على العلاقات الاجتماعية فيما 

 صبالتع ن  إ: داخل المؤسسة التعليميةعلى العلاقات الاجتماعية  تأثير التعصب (1

يؤثر في سلوكيات التلاميذ حيث يقوم كل تلميذ بالافتخار بطبقته أو المستوى 

ن بالحسد خريا يشعر التلاميذ الآمنطقته، مم  التعليمي للوالدين أو الاعتزاز بقبيلته أو 

 أو حدوث مشاحنات بينهم. النقصو والغيرة

 التعصب على ؤثري   : قات الاجتماعية داخل إطار العملتأثير التعصب على العلا (2

 صبفتعالبعض أو بين المدير والموظف  بيئة العمل بين الموظفين مع بعضهم

عرف ي   وهذا ما ،داريةالشخص لابن قبيلته أو منطقته فيضعه في وظائف قيادية أو إ

كفاءة من الوصول  يا يحرم الكثير من الناس ذذو كفاءة مم  بالواسطة، وهم ليس 
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ا يخلق مشكلة البطالة، والمحسوبية والرشوة وغير ذلك من مم   ،تلك الوظائف ىإل

 .المشاكل

قات العلا ىؤثر التعصب عل:  لعلاقات الاجتماعية داخل الأسرةعلى ا تأثير التعصب  (3

هم متمسك برأيه، حيث يجبر الأسرية عندما تختلف الأفكار والآراء ويكون كل فرد من

على الزواج من  جبرونهمبها، أو ي ونباء أبنائهم بفعل سلوكيات لا يرغببعض الآ

الإحباط ب ا يشعر الأبناءالعصر، مم  الأقارب والانصياع لعادات وتقاليد قديمة لا تواكب 

ماعية أو جتختلاف البيئة الاعصب قد يكون بين الزوجين نتيجة لاالت ، كما أن  والفشل

ينتج عنها  الذي قد يؤدي خلافات ختلاف في الآراء الأمرالمستوى التعليمي أو لا

 الطلاق.

ا منطقة عاداتها وتقاليده لكل:  لعلاقات الاجتماعية بين المناطقتأثير التعصب على ا (4

هذا الافتخار قد يتجاوز في الكثير   أن  ه منها إلا  بأن   وكل فرد منهم متمسك بها، ويفتخر

 حاربي ويصبح كل فرد ،الكراهية بين هذه المناطقوالتعصب  فيولد الحد من المواقف

 الخ ...والأخذ بالثأرعلى الهوية  هلية والخطفالأ من أجل منطقته وينتج عن ذلك الحروب

في  يهدد النسيج الاجتماعيفي العلاقات الاجتماعية و ؤثرالتعصب ي   ا سبق أن  لاحظ مم  ن  

المحبة ويجعل الانسان يفقد القدرة على التعايش والانسجام مع  ويقطع أواصر ،المجتمع

ضعف ه يالقيم الانسانية كالأخوة والصداقة والمشاركة والتعاون، كما أن   ويدمر ،الأخرين

اق، ة الخلاف ويطيل الشقو  ـــــع هوس  ا ي  مم  الحوار وينادي بمبدأ التسلط والهيمنة الفكرية 

، ويبث فيهم روح العنف  راد يعيشون في صراعات ونزاعات داخليةــــــويجعل الأف

 .خـــوالكراهية والتباغض والحسد والقتل وتدمير الممتلكات...ال

وا عناصر سلبية هدامة بدل أن يبذل ىلون إلالذين يتحو  بنائه أيخسر المجتمع  وبالتالي

يسوده التعصب معرض لتبديد طاقات أفراده  ىلإ، فالمجتمع  حياتهم ويخدموا مجتمعهم

 من فرص التقدم والتطور.وخلافاته الداخلية، ويحرمه هدارها بنزعاته وعداواته إو

 ج:ـــــــــــــــــــالنتائ

ن م إذ لابد   ، تجاهلها أو التغاضي عنهاكلة اجتماعية، لا يمكننا ــــــالتعصب مش ن  إ (2

الاجتماعية بين الأفراد وتؤدي العلاقات  ىعل رـــــالتعامل معها ومواجهتها فهي تؤث

 تمزيق روابط النسيج الاجتماعي. ىإل

عتبارها هي المكان الذي يعيش فيه الطفل بداية حياته االتعصب ينشأ من الأسرة ب ن  إ (1

 .تجاهاته وقيمهايكون لها أشد التأثير في تكوين  والتيوتوضع فيه لبنات شخصيته، 

 ؤثر كل منها في الأخر.وي ،شكال التعصب تتداخل فيما بينهاأ جميع إن   (3
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ي ال فعلى مراكز النفوذ والسلطة داخل الدولة، له دور فع  أو التنافس  الصراع إن   (7

 نشوء ظاهرة التعصب.

نتقام وكثرة الفرقة والقتل وحب الاالتعصب نشوب الحرب من أهم أثار  إن    (3

تسير في دائرة مفرغة من النزاعات  ختلاف وتحريق الحقائق، وجعل البلادوالا

 السياسية.

 من أفعالها أن   ىوأكد علقضية التعصب ونهى عنها، القرآن الكريم تناول  ن  إ (2

 ه ظلم وجهل وسوء خاتمةكذلك السنة النبوية وصفته بأن  و ،الجاهلية

 التوصيات:

منية والسياسية جتماعية والألاالمجتمع بمخاطر هذه الظاهرة ا توعية أفراد (2

 محاربة كافة أشكال التعصب ونبدها. ىوالدعوة إل والاجتماعية على وحدة الوطن

 في مواجهة التعصب، االقرآن الكريم والسنة النبوية ويكون منهج   ىإل العودة (1

للأمم السابقة من مشكلات بسبب الفكر ستفادة من قصص الماضي، وما حصل لاوا

 العصبي.

ام الأخر وعلى احتر ،على الفهم السليم لتعاليم الدين لأبنائها ضرورة تنشئة الأسرة (3

 وعدم التقليل من قدر أحد.

قافة ثللممارسات الصحفية في مجال نشر  احدود   علامية تضعاستراتيجيات إ بناء (7

 التعصب.

وار مجتمعي يشجع على التعايش السلمي وتقبل الحوار بين أفراد المجتمع ـــــح تبني (3

لحة المصونبد الخلافات القديمة التي تحركها الأطماع الفردية مع ضرورة تقديم 

 .الخاصة ةحالعامة على المصل

 ش :ــــــــــــــــــــــــالهوام

 (23سورة الحجرات )آية  -2

ص  1112الإسكندرية،  -"، دار المعرفة الجامعية  جتماعمحمد عاطف غيث،" قاموس علم الا -1

324. 

 ،2ط  2992بنغازي،  -جتماعي"، دار الكتب الوطنية رمضان محمد القذافي، " علم النفس الا -3

211. 

 .1112، محمد عاطف غيث، مرجع سبق ذكره -7

وانتشاره في الوطن العربي"، مجلة عالم الفكر الكويتية،  هعلي وظفة أحمد، "التعصب ماهيت -3

 .3، العدد1111

السلام، "دراسة عن التعصب كأحد مظاهر الانتماء في صعيد مصر "، مجلة كلية التربية  علي عبد -2

 .7، العدد 1112مصر،  -بالفيوم
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